
“إسرائيل” ومســــــتقبل إبــــــرام اتفاقيــــــات
السلام مع العرب

, مارس  | كتبه إيمان لخزامي

شهد العالم خلال الأعوام الأخيرة مجموعة من الأحداث الإرهابية المرفقة بتغيرات في النظام العالمي
كمله، وقد دلت العديد من المتغيرات التي شهدتها الدول العربية مؤخرًا على أن هناك عالماً جديدًا بأ

يعاد ترتيب أوراقه من جديد، وأن نظامًا عالميًا انهار ليتولد آخر لم تبرز ملامحه بعد.

ففـي ظـل العولمـة الـتي غـزت الفكـر وقيـدت الكيانـات بسلاسـلها المتينـة، يتـم إعـادة إنتـاج تبعيـة الـدول
العربيــة كــل واحــدة حســب مســتواها الاقتصــادي والســياسي والأمــني، لتصــبح الــدول في تحــدياتها
الحاليّة تولي أهمية كبرى لاقتصاداتها التكنولوجية التي تعد اللبنة الأساسية للنمو والتقدم، متجاوزة

الاعتماد على الموارد الطبيعية فقط.

“إسرائيل” والتحدي الاقتصادي للدول العربية 

اهتمـت “إسرائيـل” وأمريكـا والـدول الآسـيوية والأوروبيـة خلال العقـود الأخـيرة بالمجـال التكنولـوجي،
كمــا أنهــا حــددت إستراتيجيــات تعــاون وتشــارك مــن أجــل إنجــاح مخططاتهــا، نظــرًا لإحساســها بثقــل
مواجهة التحديات المستقبلية التي ستطال حياة “الإنسان“، في حين بقية الدول العربية على حالها
المعهود، تفككات وانقسامات وحروب وضعف الأمن القومي والسياسي، ولا توافق في خدمة مصالح
الأمة العربية، وإذا استمرت على هذا الحال فلن تستطيع مواكبة تطورات العالم في ظل تسا عجلة

العولمة، ولن تتمكن من تحقيق ولو ملاءمة بسيطة تنافس بها الدول الغربية.
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فبعــض الــدول العربيــة مــا زالــت تعتمــد في اقتصاداتهــا علــى المــوارد الخــضراء، ولا تشجــع الاســتثمار
التكنولــوجي الــداخلي، ولا تحفــز الشبــاب المخــترع الــذي يفضــل بيــع أمانــة اختراعــه للــدول الأوروبيــة
والآسيوية أو يتوجه إلى أمريكا أو كندا ليحققوا آمالهم وينموا قدراتهم، بحثًا عن عيش أفضل كريم،

بعيدًا عن التهميش والإقصاء الطبقي الذي يعانون منه في بلدانهم الأم. 

لهذا فالدول العربية بسوء اتحادها وكثرة العراقيل الناتجة عن سوء التدبير، تجعل صورتها مهترئة
أمام المنافس الإسرائيلي والأمريكي مما يزيد من حدة تعقيد مشكلاتها المتشابكة.

لماذا التفوق الإسرائيلي مقابل الضعف العربي؟

منذ نهاية التسعينيات وصولاً إلى القرن الحاليّ دخل العرب في دوامة من الخصامات التاريخية مما
جعـل حلقـة قـواهم تتفكـك وتضعـف، رغـم سـعيهم إلى تسويـة الأوضـاع والاتفـاق على حـل سـلمي

يتوافق عليه الأطراف بهدف كسر المعادلة التي تضمن لـ”إسرائيل” التفوق دائمًا.

و”إسرائيل” التي تدعي السلم والسلام واحترام الديمقراطيات الدولية، لا تلتزم بأي معاهدة تفرض
حمايــة واحــترام حقــوق الإنســان، فهــي تحــب دائمًــا تغيــير ورقتهــا لــكي لا تتمــاشى ومتطلبــات النظــام
العـالمي، بـل تسـعى جاهـدة لتكون النظـام المتحكـم بـالقرار بدعامـة أمريكيـة اعتمـادًا علـى مبـدأ “فـرق

تسد”. 

أمريكا سبب رئيسي في انهيار الاتحاد السوفيتي الذي كان آنذاك يقدم الدعم
العسكري والسياسي لبعض الدول العربية، لتستغل الولايات المتحدة الظرفية

وتفرض التبعية على الدول العربية، وتتمكن من تحويل الأمم المتحدة إلى
ية الحق في تنزيل واستصدار ما تشاء مؤسسة تابعة لها، مما سهل لها مأمور

من القرارات من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة

ومــن بين الأســباب الــتي جعلــت “إسرائيــل” تتفــوق علــى خلاف الــدول العربيــة، هــي حــرب الخليــج
يـد عـام ، مـع إدراج القضيـة ونهايـة الاتحـاد السـوفيتي وعمليـة التسويـة الـتي أطلقـت مـن مدر

الفلسطينية، كل هذه العوامل جعلت الأوضاع تتغير في الشرق الأوسط.

ولنفسر قليلاً، فأمريكا ســـبب رئيسي في انهيـــار الاتحـــاد الســـوفيتي الـــذي كـــان آنـــذاك يقـــدم الـــدعم
العسكري والسياسي لبعض الدول العربية، لتستغل الولايات المتحدة الظرفية وتفرض التبعية على
ية الحق الدول العربية، وتتمكن من تحويل الأمم المتحدة إلى مؤسسة تابعة لها، مما سهل لها مأمور
في تنزيل واستصدار ما تشاء من القرارات من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وفور
تراجـع الخطـر السـوفيتي، عملـت الولايـات المتحـدة علـى إيجـاد مصـادر تهديـد بديلة له وسـهرت علـى

تقوية سياستها الخارجية.

يــر صــادر عــن لجنــة وقــد ورد في كتــاب “انهيــار الاتحــاد الســوفيتي وتــأثيره علــى الــوطن العــربي”، تقر



التخطيط الإستراتيجي جاء فيه: “الاتحاد السوفيتي لم يعد عدوًا للغرب بالطريقة التي كان عليها في
السابق، وأن مصادر التهديد البديلة ستكون خلال السنوات القادمة هي مصادر عدم الاستقرار في
العــالم، والأصوليــة الإسلاميــة في العــالم الثــالث، والأنظمــة السياســية غــير المســتقرة، وأن علــى العــرب

والحلف الأطلنطي أن يكون مستعدًا جيدًا لمواجهة هذه المصادر الجديدة للتهديد”.

يكية بمنطقة الشرق الأوسط التكتيكات الإسرائيلية – الأمر

أول بلد يتبادر إلى أذهاننا عند ذكر منطقة الشرق الأوسط هو “تركيا”، البلد الذي أصبح محط أنظار
العـالم بـأسره، وأضحـى العديـد مـن المـواطنين العـرب يتمنـون العيـش بين ثنايـاه، بغيـة الحصـول علـى
قســط مــن جماليــات العيــش الــتي تتــوافر فيــه لكــل مــواطن تــركي مهمــا اختلــف انتمــاؤه المــذهبي أو

الطائفي.

وقد اشتغل الإعلام التركي مند تولي حزب العدالة والتنمية منصب الرئاسة، على تحسين صورة البلد
والإفصاح عن كل الإنجازات التي تم تحقيقها في نطاق تحسين الخدمات وتجويد مستويات التعليم
ــة والجامعيــة مــع إعطــاء مجــال شــاسع للبحــث الحــر الخــاص بدراســة الأجــانب الابتدائيــة والثانوي
والاســتفادة مــن خبراتهــم وتطويرهــا، والــتركيز علــى جــانب الابتكــار والاخــتراع في مجــال التكنولوجيــا
الرقميــة الحديثــة والأبحــاث المتعلقــة بالصــناعة والطاقــة البديلــة والمتجــددة وكــل مــا يهــم التنميــة

المستدامة.

يز ثقلها داخل المنطقة وتضغط على الدول العربية دون تسعى تركيا الآن لتعز
قطع العلاقات معها، لتصير بذلك في مقدمة زعامة العالم الإسلامي وهذا ما

ترفضه السعودية إلى جانب حلفائها، مع تزايد قلق “إسرائيل” وأمريكا اللتين
تنظران إلى أن تركيا تعمل بأجندتها الخاصة في الشرق الأوسط

وكل هذا الاهتمام الذي أولته تركيا للنهوض بأقطابها الكبرى لم تستسغ “إسرائيل” وأمريكا حُلوه،
بل جعلهما تقلقان بشكل رهيب، وازداد حدة بعد مخالفة تركيا البلدان العربية والغربية في السماح
للفلســطينيين بولــوج الأراضي التركيــة واحــترام قــدر الأخــوة بشكــل محــترم جــدًا عجــزت عنــه الــدول

العربية ذات التبعية الأمريكية أو الراضخة لسلطتها بشكل خفي وغير مباشر.

هذه الخطوة التي اتخذتها تركيا أربكت تصور “إسرائيل” الخاص لمستقبل التسوية في منطقة الشرق
الأوسط، رغم وجود علاقات اقتصادية وتجارية وعسكرية تربطهما.

يـز ثقلهـا داخـل المنطقـة وتضغـط علـى الـدول العربيـة دون قطـع العلاقـات كمـا تسـعى تركيـا الآن لتعز
معهـــا، لتصـــير بذلـــك في مقدمـــة زعامـــة العـــالم الإسلامـــي وهـــذا مـــا ترفضـــه الســـعودية إلى جـــانب
يكــا اللتين تنظــران إلى أن تركيــا تعمــل بأجنــدتها الخاصــة في حلفائهــا، مع تزايــد قلــق “إسرائيــل” وأمر
الشرق الأوسط، التي تتنافى والرؤية الإسرائيلية – الأمريكية والعربية بغية الوصول إلى اتفاقية سلام

تضمن لجميع الأطراف الاستقرار والديمومة.  



يكية – الإسرائيلية والعربية لاتفاقية السلام الرؤية الأمر

تــرى أمريكــا أن مســتقبل التسويــة في منطقــة الــشرق الأوســط يكمــن في الحفــاظ علــى مصالحهــا مــع
كثر ما يهمنا في الشرق العرب و”إسرائيل”، وقد قال ريشارد نيكسن رئيس الولايات المتحدة الـ: “أ
الأوسـط هـو البـترول و”إسرائيـل”، ولـو أنهمـا لا يسـيران دائمًـا في اتجـاه واحـد”، لهـذا فتشبـت أمريكـا

بـ”إسرائيل” يدعم موقعها في الشرق الأوسط كما يضمن السلام والأمن لـ”إسرائيل”.

يرى بنيامين نتنياهو أن السلام نوعان: الأول يكمن في السلام بين الدول
الديموقراطية، والثاني هو سلام الحسم الذي يرتبط بصورة مباشرة بقدرة

“إسرائيل” على الردع وإبداء القوة على الدول العربية التي ستسعى فيما بعد
لإبرام اتفاقية السلام معها خوفًا على مصالحها الإقليمية، وتراكم الصراعات

بينها وضعف خطاباتها السياسية والدبلوماسية

في حين ترى “إسرائيل” أن اتفاقية السلام يجب بناؤها اعتمادًا على توسيع دائرة التفوق العسكري
يًا مقابل ضعف وتفكك العرب، وهذا ما يعتمده الليكود “السلام والاقتصادي، وإعطائها دورًا محور

مقابل السلام”.

وفي نفــــس الإطــــار يــــرى بنيــــامين نتنيــــاهو أن السلام نوعــــان: الأول يكمــــن في السلام بين الــــدول
الديموقراطيـة، والثـاني هـو سلام الحسـم الـذي يرتبـط بصـورة مبـاشرة بقـدرة “إسرائيـل” علـى الـردع
وإبــداء القــوة علــى الــدول العربيــة الــتي ستســعى فيمــا بعــد لإبــرام اتفاقيــة السلام معهــا خوفًــا علــى

مصالحها الإقليمية، وتراكم الصراعات بينها وضعف خطاباتها السياسية والدبلوماسية.

أما الدول العربية فقد حددت رؤيتها لنجاح تسوية السلام بالتزام اتفاقية مدريد وقرارات الشرعية
يـز مصالحهـا أولاً وتحويلهـا إلى مصالـح الدوليـة، مـا يـبرز أنهـا غـير ملمـة بالمتطلبـات الـتي تحتاجهـا لتعز

ذات إطار مؤسسي يدافع عنها، ما يدل أيضًا على غياب تصور مستقبلي لحالة المنطقة.

وقد قال الباحث سمير الزبن في دراسة أجراها سنة  عن الشرق الأوسط ومستقبل المنطقة
يــن بإيجابيــة عاليــة، العربيــة: “غيــاب التصــور العــربي جعــل الــدول العربيــة تتعــاطى مــع تطــورات الآخر
حتى لــو كــانت تصــورات تعمــل ضــد مصالــح الــدول العربيــة، ففي الــوقت الــذي تعمــل فيــه الولايــات
المتحدة الأمريكية و”إسرائيل” على صياغة أوضاع المنطقة، فإن الدول العربية تفتقد لأي رؤية تجيب

عن أسئلة المستقبل بشأن موضوع التسوية”.

ليبقــى مســتقبل نجــاح إبــرام اتفاقيــات السلام مــع البلــدان العربيــة في منطقــة الــشرق الأوســط رهينًــا
بالإستراتيجية السياسية لـ”إسرائيل” وبالدعم الأمريكي لها.
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